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 � ..  يــدور جــدل كبير منــذ العام 
 ٢٠٠٨ م حــول عمل وشــرعية لجنة 
الانتخابــات هذه الهيئة المخول لها 
الإدارة والإشراف على كافة العمليات 
فــي   البلد  والاســتفتاء  الانتخابيــة 
بكل حيادية وشفافية تطبيقا لروح 
الدســتور الذي   أســند إليهــا مهمة 
الإدارة والإشــراف والتحضير والإعداد 
الانتخابــات  فعاليــات  كل  لإجــراء 
والاســتفتاء بمختلــف أنواعهــا كما 
خولت لهــا القوانيــن النافذة وضع 
كل الترتيبات والإجــراءات التي   من 
شــأنها أن تضمــن أعمالهــا بــكل 
استقلالية دون التدخل في   شؤونها 
والضغط عليها مــن أي   طرف مهما 
كان حجم ونوع ذلــك التدخل   ،   كل 
هــذه الصلاحيــات أكســبت اللجنة 
المطلقة  الراحة  العليا للانتخابــات 
والمطلوبة والقوة في   التعامل عند 
اتخاذ القرار وبصورة تؤهلها لتكون 
الأطــراف  كل  وثقــة  رضــى  محــل 
السياســية  والتنظيمات  والأحــزاب 
الفاعلــة والتــي   مــن صلــب مهام 
واختصاصات اللجنة العليا التعامل 
معها بصورة مباشرة أو   غير مباشرة 
الممنوحــة لها  وفقــا للصلاحيــات 
والتي   تفــرض عليها أن تبقى على 
مســافة واحدة من كل الأطراف دون 

انحياز . 
إلا أن الحقيقــة الجليــة والطابــع 
والمتابعيــن  للمهمتيــن  العــام 
لهــم  ممــن  السياســة  وأصحــاب 
اهتمامــات في   هــذا الشــأن   يدرك 
أن كل اللجــان التــي   تم تشــكيلها 
لإدارة هــذه المؤسســة كانوا محط 
أنظــار ومتابعــة ونقــد وتشــكيك 
ســواء في   أعمالها أو فــي   إجراءاتها 
أو حتــى فــي   اختــلاف تشــكيلاتها 
بغض النظر عن الممثلين لها ومن 
هم أصحاب القــرار الأول فيها ممن  
 يتم تعيينهم لإدارتها وفق القنوات 
المعروفــة  القانونيــة  والمعاييــر 
للجميــع وبصرف النظر عن كونهم  

 يمثلون أحزابا أم لا . 
والفكــرة  هنــا  القصيــد  بيــت 
الرئيســية التــي   رأينــا أن نطرحها 
بصدق وأمانــة في   هــذه المحاولة 
أســهبت  قــد  أكــون  والتــي   ربمــا 
الإطالــة في   مقدمتهــا هو الوصول 
إلى قول   يقتضي   الطرح ويســتحق 
الوقوف والنظر فيه من قبل أولئك 
المهتميــن والمتابعيــن ومــن لهم 

نظــرة حكيمة فــي   دراية المشــهد 
السياســي   للوطــن والأزمــة التــي  
ومرؤوســين  رؤســاء   تعنينا جميعا 
أفرادا وجماعات وأحزاب وغير أحزاب  
 ،   وبما أننا نشــهد تقاربا في   الرؤى 
وانفراجــا فــي   الأزمــة إن شــاء االله 
والتــي   كان من ارهاصاتهــا تأجيل 
الانتخابــات لمــدة عاميــن واعقبها 
تناقضــات وحــل وتنكــر لمــا تــم 
الاتفــاق عليه في   فبراير ونحن هنا 
لا نحمل أي   طرف المســؤولية فذاك 
درس   يجــب أن   يكون مــن الماضي  
 ولســنا هنــا بصــدد الحديــث عنه 
رسالتي   هي   لكافة الأطياف والقوى 
السياســية علــى حد ســواء وأخص 
الإخوة في   المؤتمر الشــعبي   العام 
والإخوة في   أحزاب اللقاء المشــترك 
وكل حكمــاء هــذا الوطــن الغالــي  
الشــجاعة  بمواقفهم   ممن عرفــوا 
وممــن   يجنبــون  الأزمــات  عنــد 
مصالحهــم الشــخصية ويضعــون 
مصلحــة هــذا الوطن الكبيــر الذي  
 طالمــا احتضننــا جميعا فــوق كل 
الاعتبــارات ليخرجــوا بــه دائما من 
كل المؤامــرات التي   تحاك له ولهم 
وبالإيمان  بالحكمة  لهم  فمشــهود 
وهم كذلــك   ،   أقول أن الباب مفتوح 
وإن طريــق الاصــلاح قد جــاء وقته 
وما   يدور في   عالمنــا العربي   اليوم 
ومــا نراه ربمــا كان لــه الفضل في  
 أن نصحــح مــن أخطائنــا ونتدارك 
عيوبنا ونصلح مــن اعوجاجنا قبل 
أن   يصلحنــا الغير   ،   وبمــا أن هناك 
مبادرة شــجاعة اطلقها وبكل وعي  
 وحــرص فخامــة الأخ علــي   عبداالله 
صالــح رئيــس الجمهورية تنم عن 
وطنيــة لا   يخالطها شــك   ،   وبما أن 
هنــاك معارضة حكيمــة أدركت أن 
زمن المناكفات السياســية   يجب أن  
 يتوقف وأن الوقت   غير قابل لإدخال 
هذا الوطن فــي   تأجيج وصراع ربما  
 يكلفنا الكثير موقف    يعبر أيضا عن 
حكمة ووعــي   ملحوظ ومســؤولية 
أدركناها جميعا في   إعلانهم بقبول 
ما طرحه عليهم الأخ الرئيس   يتسع 
القــول هنــا بــأن النوايــا أصبحت 
صادقة وما علينــا جميعا كيمنيين 
إلا تقديــم كل التنازلات وليس جزء 
منهــا والاحتكام إلى صــوت العقل 
بغيــة النجــاة مــن هــذه العاصفة 
المتوقعة والتــي   بات   غبارها   يصل 

ليلامس الرؤوس . 

وختامــا لما بدأنــا قولــه وحرصا 
وتغليبــا لمــا فيه مصلحــة الوطن 
فــي   الإخــوة  مــن  ونرجــو  نأمــل 
 قيــادة أحــزاب اللقــاء المشــترك أن  
 يغضوا طــرف إثبــات وجودهم في  
 تمثيلهم في   تشكيلة اللجنة العليا 
أن   منهــم  للانتخابــات   ،   ونطلــب 
 يثقــوا بإدارة القضــاءة لهذه اللجنة 
ولهذه المرحلة وأن   يفسحوا أمامهم 
الطريــق ولنهيئ لهــم الفرصة ولو 
بصــورة اســتثنائية فقــد كان قرار 
تعيينهم من أكثر القــرارات حكمة 
بعيــدا عن الظــروف أو الآليــة التي  
 تمــت عند اختيارهم   ،   نقول للإخوة 
في   أحــزاب اللقاء المشــترك دعونا 
نرى كيف ســيديرون هؤلاء القضاة 
هذه المرحلــة ولنكــن جميعا عونا 
لهــم ونحن نعــرف أنهم جــاءوا من 
أكبر مؤسسات الدولة المشهود لها 
بالنزاهــة والحيادية والاســتقلالية 
وليس في   تاريخ وسجلات أي   منهم 
مــا   يجعلــه مشــدوداً   أو متعصبا أو 
منحازا لطرف على آخر  ( فمن   يعرف 
العدل لا   يعرف الخوف )  وأظن أن هذه 
هي   الضالة المنشــودة التي   كانت 
تبحث عنهــا كل الأطراف لســنوات 

عديدة مضت . 
لقد تعاملنا معهم نحن موظفوا 
اللجنة العليا خلال الأشــهر القليلة 
الماضية فلم نجد إلا صورة واضحة 
في   تعاملهم وشــفافية اســتوعبت 
بمختلــف  النــاس  كل  بعدلهــا 
توجهاتهم ومشــاربهم دون النظر 
في   أسماء أو ألقاب   ،   وتواضعا مهنيا 
أخجــل الصغير قبل الكبير وتعاملا 
إداريــا حاســما ومنصفــا وهمــة لا 
تســتثني   مــن العمــل إلا مــن أراد 
التخلــف عن العمــل   ،   ويــد بيضاء 
امتــدت لتكافئ وتشــجع من   يعمل 
بإخــلاص  ..  وأكاد هنا أجزم بالقول 
أن هذا هو الشــعور الســائد عندي  
 ولــدى كل زملائي   في   اللجنة العليا 
وأن هذه هي   الصــورة الكاملة لكل 
من عرف أو تعامل مع هؤلاء القضاة  
 ،   ولســنا ممــن   يتزلــف بالقــول أن 
تعنيه الإشارة لأحد أو من أحد ولكنها 
الحقيقة الواضحة وضوح الشــمس 
الســماء   ،   وبقناعتــي   فــي   رابعــة 
 الشــخصية أن كل هذه المزايا هي  
 مــن أهــم الضمانــات التــي   يجب 
توافرهــا للبــدء في   إصــلاح واقعنا 
الديمقراطــي   والذي   طالمــا رجوناه  
 ،   وبمثــل هــؤلاء نكون قد أســدلنا 
الســتار على شــبح التبعيــة الذي  
 ظل لســنوات عديدة   يؤرق الساسة 
والأحزاب ويلبد أجــواء اللجنة العليا 

للانتخابات بالغموض . 
وفقنــا االله لما فيه خير وســعادة 

تراب هذا الوطن الحبيب . 

أحزاب المشترك ولجنة الانتخابات  ..  والقضاة
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د. رؤوفة حسن
 � ..  فــي   ظــل التجليــات الأكثر 
بــروزا فــي   حياتنــا تبــرز علــى 
السطح أشــكالات عديدة تشكل 
شــيئاً   مــن الأرق الحياتــي   على 
مســتويات مختلفة مــن حياتنا 
الاجتماعيــة والتنموية في   واقع 
كهذا ما تزال أطراف المدن أنسب 
الأماكن لهذا النوع من المخالفات 
التي   ساهمت بوضوح في   التراجع 
الاجتماعــي   فقــد شــكل البنــاء 
العشــوائي   خطرا بيئيا تمثل في  
 صعوبــة التعاطي   مــع مخرجات 
هــذه الأحياء التي   تعــج بالبؤس 

وقلة النظافة بل وعدم السيطرة 
عليها من قبــل المحليات كونها 
مفقودة المقدرة على الســيطرة 
فيتعــذر مثلا دخول آلات شــفط 
البيارات في   مساحة شارع بعرض 
متريــن أو ثلاثــة أمتار،هم كهذا  
 يصنع نوعاً   عميقا من المعوقات 
التي   من شــأنها تفاقم صعوبات 
حياتنا إذ   يجعل واقعنا مستحيلا 
وهذه الأشياء مجتمعة   يقود فيها 
عدم التنظيم إلى خلق بيئة رثة 
كانت العشــوائيات أحــد الهموم 
التــي   يمتــد خطرها لمســتقبل 

الحياة القادم . 
ومــا   يزيد الحياة ألمــاً   هو حالة 
التهاون من قبل مكاتب الأشغال 
والــذي   مــن الواضح أن الشــوارع 
مغلقــة في   أكثر من مكان بفعل 
التهــاون الحاصــل بمعــزل عــن 
الذمــة الخلاقــة مــن قبــل أفراد 
البلديــة فــي   أكثــر مــن مــكان 
وأمانة العاصمــة أكبر دليل حي  
 على ذلك فيتــم عن طريق هذه 
الســلوكيات أخذ رشــاوى   يصبح 
الشــارع ممكنا  بيع  بمقتضاهــا 
وقد حصــل هذا كثيــرا في   أكثر 

من مكان . 
إننــا بحاجــة إلى حــس وطني  
 مــن قبل المســؤولين في   جميع 
الأماكــن   يحيل أولئك المحبطين 
إلــى القضــاء كونهــم   يضــرون 

طريــق  عــن  النــاس  بمصالــح 
إغلاقهــم لشــوارع رئيســية مــا  
 يتراجــع فــي   التنمية وهــذا وارد 
وســؤال   يطرحــه الجميــع كيــف  
 يمكن أن نحد من البناء العشوائي  
 ونخفــف أيضا من هجــرة الريف 
أبرز العوامــل المتنامية في   هذا 

الموضوع . 
ولا ننســى أن هنــاك مناطــق 
بعينهــا تكثر فيها العشــوائيات 
خاصــة  المــدن  أطــراف  طبعــا 
القيضــي   وقــاع  بنــي   الحــارث 
 في   جنــوب العاصمة وفــي   إطار 
هــذه المخالفات تكثر الرشــاوى 
ويصبــح الاعتداء على الشــوارع 
الأمر ممكنا فمطلوب من الجهات 
الرقابيــة التنبه لهــذا الموضوع 

كونه ملامسا لحياة الناس . 

العشوائيات  ..  هم قائم

حاتم علي


